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   الرسل يجتمعون في العلية للصلاة بانتظار حلول الروح القدس  

    ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، بطرس ويعقوب (اعمال13:1) كانت هذه العلّية بحسب التقليد هي التي أقام فيها الرب عشاءه الأخير فدشنّها الرب بدمه في كأس الأفخارستيا ، وهكذا ُحسبت أول كنيسة في العالم ، وكان يجتمع فيها التلاميذ للصلاة، وهي التي دخلها الرب بعد القيامة والأبواب مغلقة ، ويبدو واضحاً أن العلية كانت في غاية الإتساع اذ يقول الانجيلي لوقا: أنهم " كانوا يقيمون فيها " . أما البيت فكان بيت مريم أم مرقس الانجيلي.

   هؤلاء كلّهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم ام يسوع ومع اخوته (اعمال14:1).

    يواظبون تفيد في اليونانية اكثر من المواظبة ، فهي بمعنى اصرار على المواظبة وتأخذ الصلاة صفة الحرارة واللجاجة والغيرة المتقدة . وهي تستحق ان يرتاح عليها الروح القدس ليزيدها ناراً على نار ويشعلها بشارة للانجيل تملأ القلوب والبلاد والقارات وإلى اقصى الأرض . وهي بهذه اللجاجة وبهذا الروح الناري لا تزال تضرم دائرة الكون كلّه ، لم تبرد ولن تخمد حتى يأتي الرب ويجني كل ثمارها .

على الصلاة والطلبة :

    سوف نقابل هذه المواظبة على الصلاة والطلبة والتعليم كثيراً في سفر الأعمال ، وقد وردت عشر مرات في مواقف تستدعي الصلاة القوية اذ ان سفر الأعمال هو في الحقيقة سفر الصلاة الحارة والاتحاد الروحي التي استجابت لها السماء بصورة فورية وملموسة .

مع النساء ومريم ام يسوع :

   النساء اللواتي تبعنه من الجليل : مريم المجدلية التي اخرج منها سبعة شياطين ويوّنا (حنينه) امرأة خوزي وكيل هيرودس وسوسنة ، ومريم ام يعقوب ويوسي وام ابني زبدى واخر كثيرات اللواتي صعدنَ معه إلى اورشليم (مرقس41:15) .

وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة اسماء معاً نحو 120 (اعمال15:1-17) 

     حينما عدّ بطرس تلاميذ الرب الذين تبعوه واجتمعوا معاً في اورشليم وجد عددهم مائة وعشرين تلميذاً واضاف على الرقم OS ويعني " نحو " . هؤلاء غير الذين بقوا في الجليل حسبما قال بولس الرسول في رسالته الأولى إلى كورنثوس 16:15) " وبعد ذلك ظهر دفعه واحدة لأكثر من خمسمائة اخ أكثرهم باق إلى الآن ولكن بعضهم قد رقد"

[image: image2.jpg]    هؤلاء المائة والعشرين يدعوهم هنا بكلمة " اخوة " وهي تسمية أوسع من كلمة " تلميذ " وهو التعبير الذي شاع في الكنيسة الأولى . اما لماذا تحدد هذا الرقم (120) بالذات يرجع إلى تقليد يهودي وهو أن أصغر رقم لا بدَّ ان يتوفر لأي جماعة يهودية لتأخذ صفتها الجماعية ويكون لها الحق في تدبير ذاتها بذاتها هو 120 أخاً .

اختيار الرسول الثاني عشر :

   فينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج… (اعمال21:1و22) .

    هنا نستخلص من حدود اوصاف الشخصية التي تؤتمن على البشارة بالانجيل والشهادة بالقيامة مؤهلات الانجيلي التي تؤهله لذلك :

    1-يلزم ان يكون قد عاصر الرب ولازمه وسمعه واستمع إليه وفهم قوله واستنار بتعليمه ، حضر معموديته وشاهد بداية مناداته بالملكوت ولازمه في آلامه وصلبه وموته حتى قيامته التي يشهد لها شهادة رؤيا العين وايمان الخبر بآن واحد.

   2-ان يكون قد اجتمع مع الرسل_ " معنا "_ وتعرّف عليهم كاثني عشر مختارين من المختارين ، ويكون من الذين تعبوا مع الذين تعبوا في التجديد ، ليؤهل للجلوس مع الذين سيجلسون على مائدته في ملكوته .

وهذه المواصفات لا تنطبق إلا على واحد من السبعين رسولاً الذين اختارهم المسيح ومنحهم قوة روحه القدوس ، الذين خدموا وشهدوا وعملوا آيات ومعجزات وكتبت اسماؤهم في ملكوت الله حسب إعلان الرب: " بل افرحوا بالحري ان اسماءكم كتبت في السموات " (لوقا20:10).

    فاقاموا اثنين يوسف الذي يدعى بار سابا ( المولود يوم السبت) الملقب يوستس ومتياس. وصلوا قائلين… (اعمال23:1).

    وعندما تساوت المؤهلات بين المرشحيَّن رفعوا طلبهم إلى المسيح كصلاة ليختار بالقرعة لأنه هو العارف قلوب الجميع . فوقعت القرعة على متياس وحسب مع الأحد عشر رسولاً ، وهكذا دعنا نتأمل معاً كيف منيت الكنيسة. في يهوذا بتصدع ركن من اركانها الاثني عشر ، ثم كيف حزمت امرها بغاية السرعة والانضباط واجتمعت اجتماعاً من اهم واخطر اجتماعاتها لتنتخب الذي يصلح لهذه الوظيفة ، كيف بحثت في صدق وامانة عن اللائق والمناسب ثم كيف قدمته امام الله في يقين وثقة لتدخل الله الأخير ، لا رشوة ولا غرض ولا اعوجاج في الفكر او العمل ، ولا اختلاف وخلاف ولا تضارب في الرأي او الكلام او التهديد (كما يحدث عند رسامة اكليروسنا اليوم). في هدوء الروح ومهدّوا لحلول الروح القدس واختيار النعمة ، فكان كما ارادوا واكثر مما ارادوا.

حلول الروح القدس في عيد الخمسين :

   ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معاً بنفس واحدة (اعمال 1:2).

وتعني باليونانية الخمسين عدداً وبالعبرية (شبوعات) أي الاسبايع ، وهو مذكور في (لاويين 15:23) و(خروج22:34)و(تثنية10:16) ويدعى عيد الباكورات (عدد26:28) . فهو عيد للشكر على بركات الحصاد. وفي الأيام المتأخرة لليهود ُأعتبر أنه يوم نزول الشريعة في سيناء الذي كان في اليوم الخمسين من خروجهم من مصر.

    وفي العهد الجديد استعارت الكنيسة هذه الكلمة ( العنصرة ) واطلقتها على عيد حلول الروح القدس . 

وأصل الكلمة " عسار " أو " ُعساريت " وتعني المحفل أو الاجتماع ، ولهذا في يوم الخمسين تقدسَّ محفل التلاميذ بحلول الروح القدس تقديساً مستمراً ، فصار هذا المحفل المقدس كنيسة مقدسة لم يفارقها الروح القدس منذ ذلك اليوم إلى وقتنا هذا.

    وهي لا تغفل في عيدها هذا ان تصلّي مع الكنيسة المنتصرة اختها في السماء ، فترفع في هذا اليوم القداديس والصلوات المتواثرة على أرواح المنتقلين كنوع من الشركة المتصلة وتبادل الشفاعة ، لأنها ترى في ذلك كمال التعييد .  

وصار بغتة من السماء صوتُ كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت…(اعمال2:2).

    الروح القدس يعلن عن نفسه علناً آتياً من " السماء " والإعلان يجيء معبراً عن طبيعة الروح الخاصة حسب قول الرب عنه الريح " Pnevma  = الروح " تهب حيث تشاء (يوحنا8:3). ومن هنا كان الروح والريح يحملان اسماً واحداً تمادياً في فهم طبيعة الروح القدس.

    انها لم تكن ريحاً طبيعية ولا هواءً ولا أية حركة طبيعية ، ولكن صوتاً من السماء ، فالصوت هو الذي ملأ البيت كله ، أي كان مسموعاً من جميع الموجودين في البيت انه آت من السماء .

    وهنا لأول مرّة سمع عن أن الروح القدس يملأ المكان ، والمكان هو المكان الذي كان يجتمع فيه الرب مع تلاميذه وأحبائه في أعياد الخمسين التي مرّت ، وها الروح القدس يدشنه اليوم بحضور نفس التلاميذ والجمع الذي حضر لصلاة العيد ، التي فيها يصومون حتى تنتهي الصلاة في الساعة العاشرة صباحاً ، ليجتمعوا ويتناولوا الأغابي معاً " هنا تقدس البيت والجميع والطعام معاً ، كنيسة مكتملة الصورة والرب في وسطها حسب الوعد : " وها أنا معكم كل الأيام إلى إنقضاء الدهر " (متى20:28) .

" وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم " (3:2)

    لقد اكتملت مظاهر الروح القدس ، الريح والنار فان كان الريح يكشف عن طبيعة الاختفاء المنبثة في الروح القدس فهنا سماع الصوت الشديد الذي يعبرَّ عن حلول الروح لاداء مهمته الخطيرة ، ثم ظهور النار ليكشف عن طبيعة الروح وطبيعة الاداء الذي سيؤديه الروح كروح احراق وتطهير وهذان معاً يدخلان ليكملاّ الصورة والموضوع الذي سبق الرب وأعلن عنه لتلاميذه انهم سيعمّدون بالروح القدس وحسب قول المعمدان " هو سيعمدكم بالروح القدس ونار " ( لوقا16:3 ) وهو لم يقل " ألسنة من نار " بل كأنها من نار فهي تحمل شكل النار وليس فعلها الطبيعي الحارق "الهنا نار آكلة " (عبرانين29:12) . تأكل الخطية وتأكل كل ما ينحاز ضد الله أو برّه أو قداسته أو عدله فلا يوجد ، وذلك لحساب طبيعته البارة القدوسة العادلة . ففعل نار الله ايجابي ، هو يحرق السالب ليزداد الايجابي ليزداد البر والقداسة والحق والعدل .

   وحينما يقول " استقرت على كل واحد منهم " فهذا يعني ان الروح الناري ارتاح في كيانهم الرسولي ليحوّله إلى كيان قدسي يعمل فيهم ويعمل بهم بآن واحد ! والملء بالروح هو احتلال الروح لكل الكيان ليصير كيان الإنسان كياناً لله ، جسداً للمسيح ! الملء هو اتحاد : كيان بكيان ، ومن هنا جاء التكلّم بالألسن فهو نطق جسدي وروحي بآن واحد ، فعل بشري الهي بآن واحد ، معجزة على المستوى البشري والالهي بآن واحد .

  بهذا يكون التلاميذ قد جازوا التعميد والتطهير والتقديس بواسطة الرب الحاضر غير المنظور وبروحه القدوس .

اذاً فقد ُولدت الكنيسة في اشخاص العلّية كياناً الهياً واحداً. جسداً واحداً بأعضاء ، فكما حلَّ الروح القدس على العذراء ، هكذا خطب المسيح لنفسه الكنيسة عذراء عفيفة وحلَّ عليها بروحه القدوس واعطاها قوة من الاعالي ، والمولود منها هو شعبه المقدس والمفدي ، كنيسته الجامعة الرسولية ، كنيسة الله الحي . وكما لما تعمدَّ المسيح في نهر الأردن  حلَّ الروح القدس واستقر عليه بهيئة مجسمّة مثل حمام ، هكذا تعمدت الكنيسة بالروح القدس وظهرت ألسنة الروح كنار منقسمة ومستقرة عليهم تعبيراً عن حلول الروح فيهم وتقديسهم وتطهيرهم ثم العمل بواسطتهم .

وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلموّن بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا (4:2) 

   هنا نحن أمام ظاهرة جديدة لعمل الروح القدس وهو الامتلاء الفوري مع النطق الفوري ، إما باللغة العادية وإما بلسان يعطيه الروح القدس يكون غريباً عن لسان الشخص ، وذلك كبرهان لعمل الله ، أي معجزة تتناسب مع وظيفة التلاميذ الأولى : وهي إما الكرازة للعالم أجمع بلغاته المعروفة وإما بلغة أخرى غير لغة الكارز وهي التكلّم بالألسنة.

    والتكلم بالألسن أو اللسان له أشكال متعددة ، فهنا في سفر الأعمال جاء بأوضح صورة وأقوى مفاعيله حيث يتكلم الرسول بلغة لا يعلمها وينطقها دون ارادته ، فهذا إعلان صارخ عن وجود الروح القدس ونشاطه واشتراكه في الشهادة بقوة كما سبق وأشار المسيح بقوله " ومتى جاء المعزّي الذي سأرسله أنا إليكم … فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضاً " (يوحنا 26:15و27) كما يوجد تكلّم باللسان مزيّف من الأرواح الشريرة لذلك يقول القديس يوحنا " ايها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله ، لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم " (رسالة يوحنا الأولى1:4) أما الاختيار فهو التأكيد من أن هذه الأرواح تشهد للمسيح وتنطق بعظائم الله. 

    وعند امتلاء الكنيسة بالروح القدس ابتدأ الرسل يتكلمّون بألسنة أخرى كما اعطاهم الروح أن ينطقوا . فهم وهم جليليون أي اميوّن لا يعرفون اليونانية إلا القليل - شرعوا يتكلمّون بلغات أخرى ، لا كما هم يعرفون ، ولكن كما اعطاهم الروح القدس أن ينطقوا . بمعنى أن الروح القدس استخدم ألسنتهم كأداة يتكلَّم بها هو بحسب ما يرى وحسب ما يريد أن يتحدث إلى السامعين الذين يقصدهم . هذا وضع جديد للغاية ، فالإنسان بدأ يتكلّم ليس بما عنده ولا بما يفهمه أو يعقله أو بما يريده ، بل كما يرى الروح ويشاء .

    هذه الموهبة لم يقصد بها الله أن يستخدمها الرسل أو البشيرون لمخاطبة كل بلاد العالم بلغتهم ، بل اعطاها الله كآية  وكمعجزة ُيفهم منها انهم مدعوون لكرازة العالم كله بكل لغاته . ولكن دون أن يحملوا همَّ اللغة فهو  كفيل بأن يجعلهم يكرزون وينجحون بامكانياتهم العادية ، لذلك وجدنا أن هذه الموهبة لم تتعدَّ زمانها الأول الذي جذبت فيه انظار الأمم وايمانهم .

    أما بالنسبة للرسل في يوم الخمسين ، فكان في الكلام الجديد تأثير خاص من الروح يستخدمه لاقناع السامعين وتبكيتهم ليفتح أمامهم باب التوبة وطلب المزيد من معرفة الله .

فلما سمعوا ُنخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل . ماذا نصنع أيها الرجال الأخوة (اعمال37:2).

    ولا يظن القارىء أن الأمر كان يتعلّق بجملة من هنا وجملة من هناك (هذرمة الذين يدَّعون التكلم بالألسن) بلسان ملَوىّ لا ُيفهم منه شيء . كلاّ ، فبطرس الرسول وقف مع الأحد عشر في حشد زوار عيد البندكستي (الخمسين) من كل أمة ولسان تحت الشمس واخذوا يخاطبونهم بلسان كل شعب وكل لغة ، والكل فهم ما يقوله الروح بلغتهم التي ولدوا فيها (خمسة عشر لغة وآخرها العربية) وظلّوا يتكلّمون بصحو الروح ربما ساعة أو يزيد.

   فالعنصرة هي ميلاد جديد للتلاميذ في طبيعة جديدة خلقها المسيح من جسده بموته وقيامته وعمل الروح القدس .

وحينما نتأملَّ في الوضع الذي كمل فيه هذا العمل الخلقي الجديد نندهش اذ نجد انه لم يتم بصورة فردية كخلقة آدم الأول ، بل كان التلاميذ مجتمعين معاً " مع النساء ومريم ام يسوع " في حالة خشوع وصلاة ، اذن فطبيعة الإنسان استقبلت خلقتها الروحية الجديدة على صورة كنيسة .

   هذا معناه أن ميلاد الإنسان الجديد محصور في ميلاد الكنيسة وطبيعة الإنسان الجديدة لا بد أن تشمل في صميم جوهرها ارتباطاً حياً وصلة وثيقة بالكنيسة … لا توجد فردية في الخليقة الجديدة ! 

   نحن نأخذ طبيعة الإنسان الجديد من الكنيسة ، ولا يمكن لأحد أن يولد من الماء والروح ويصير خلقة جديدة في المسيح يسوع خارج الكنيسة … 

    العنصرة اذن عيد الكنيسة ، هو ذكرى ميلادها ، ميلاد الكنيسة ليس قصة ، هو حياة متحدّة بطبيعة الروح القدس ( البراكليت - المعزي الصالح - المحامي ) .

    نحن نحيا في ميلاد كنيستنا ، نحيا في طبيعتها الجديدة المتحدة بالمسيح والروح . العنصرة عيد الحياة بالروح للذين يعيشون حقاً في المسيح …

عمان في 14/6/1998                                                     اعداد الأب / قسطنطين قرمش    
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